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  إداد

   درسإر رس د 
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  في ضوء قوله تعالى: صفات المنافق
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٨٤٣  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  صفات المنافق في ضوء قوله تعالى:
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  ، ا ار اود.اك دازز

  wafaahani.alhashmi@gmail.comالبريد الالكتروني

  لخصالم

ا  إن المسلم لا یتمكن من العمل بما في القرآن الكریم إلا بفهمه وتدبر آیاته ، ویحتاج دائمً      

لما یعینه على الثبات على الحق  ، وأن یحذر من أهل الفتن في كل زمان ومكان ، ومن هذا 

لتي یجب یمان اصفات المنافقین والمذبذبین في الإالمنطلق جاءت هذه الدراسة لتبین شیئا من 

على المسلم الحذر منها والتنبه لها حتى لا یقع فیها ، وجاءت بعنوان :" صفات المنافق  في 

 أَصَابَتْهُ  وَإِنْ  بِهِ  اطْمَأَنَّ  خَیْرٌ  أَصَابَهُ  فَإِنْ ضوء قوله تعالى:(وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ  

لِكَ الآْخِرَةَ  وَ  الدُّنْیَا سِرَ خَ  وَجْهِهِ  عَلَىٰ  انقَلَبَ  فِتْنَةٌ    ) .١١( آیة الحج سورة) الْمُبِینُ  الْخُسْراَنُ  هُوَ  ذَٰ

سان یمان بالقلب واللیمان باللسان والإي حاجة ماسة لتوضیح الفرق بین الإفنحن ف     

 وقد تناولت هذه الدراسة : سبب نزول الآیة الكریمة ، والأحادیث والجوارح خاصة عند الشدائد ،

  التي فسر المفسرون بها الآیة ، وأقوال السلف في تفسیرها ، 

والقراءات الواردة في الآیة وتوجیهها ، والتفسیر اللغوي والإجمالي للآیة ، وبیان الأسالیب      

  البلاغیة فیها ، ثم ختمت هذه الدراسة بالفوائد والهدایات واللطائف القرآنیة الخاصة بها .

  فات، المنافق، سورة الحج، دراسة تفسیریة تحلیلیة.ص الكلمات المفتاحية:
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٨٤٤  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

The Characteristics of Hypocrites in the Light of the Qur’anic 

Verse “Some people worship Allah with unsteady faith: if good 

befalls them, they are reassured, but if a trial befalls them, they 

turn completely over; they lose this world and the Hereafter. 

That is manifest loss” (Surat Al-Hajj, Verse 11): An Exegetical 

and Analytical Study 

Sahr Faris Mohamed Idris,  

Department of Shariah and Islamic Studies, Faculty of Arts and Humanities, King 

Abdulaziz University, Saudi Arabia 

Email:  wafaahani.alhashmi@gmail.com 

Abstract 

A Muslim's ability to implement the teachings of the Quran is contingent upon 
understanding and pondering its verses. Furthermore, Muslims must always be 
vigilant against those who seek to undermine their faith and be wary of the trials 
and tribulations that may test their belief. This study aims to illuminate some of the 
characteristics of hypocrites and those with wavering faith, allowing Muslims to 
recognize and avoid these traits.  This research underscores the crucial distinction 
between lip service and genuine, heartfelt faith that manifests in actions. The study 
delves into various aspects, including the historical context of the verse, relevant 
hadiths, interpretations by early Muslim scholars, different ways of reciting this 
Quranic verse and their implications, linguistic and thematic analysis, rhetorical 
features, and finally, the broader wisdom and lessons to be gleaned from this 
Quranic verse. 

Keywords: Characteristics , Exegetical And Analytical Study , Hypocrite , 
Surat Al-Hajj 
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٨٤٥  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  
 المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد      

  وعلى آله وصحبه أجمعین، أما بعد:

بأفضل كتبه وأكثرها بیانا فأنزل على  -صلى االله علیه وسلم - أكرم االله أمة محمد      

واجتنب نواهیه وتنبه لحكمه وبیانه نبیه القرآن الكریم فیه هدایة البشریة لمن اتبع أوامره 

وحفظه من یدیه ومن خلفه لا یعبث به العابثون ولا یمسه إلا المطهرون حیث قال 

  )٩سبحانه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ). سورة الحجر آیة (

مه وتدبر آیاته وتعلم فقهه ولا یتمكن المسلم من العمل بما في القرآن الكریم إلا بفه     

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ  ۚ◌ وحكمه فقد قال تعالى: (أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ 

  )٨٢اخْتِلاَفًا كَثِیراً). سورة النساء آیة (

على الثبات  وبما أننا في زمن تكثر فیه الفتن والابتلاءات ویحتاج المسلم لما یعینه     

فیها على الحق جاءت هذه الدراسة لتبین شيء من صفات المنافقین التي یجب على 

  المسلم الحذر منها والتنبه لها حتى لا یقع فیها.

یمان بالقلب واللسان ح الفرق بین الإیمان باللسان والإفنحن في حاجة ماسة لتوضی     

  والجوارح خاصة عند الشدائد.

في كل زمان یمر على الناس الرخاء ویمر علیهم الشدة فمنهم من  فكما هو الحال     

  یعبد االله بالشكر والصبر ومنهم من یعبده في الرخاء وینقلب في الشدة والعیاذ باالله.

ولهذا الغرض اخترت البحث في تفسیر قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ      

خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ  وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةَ   حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ 

لِكَ هُوَ الْخُسْراَنُ الْمُبِینُ) سورة الحج آیة ( ) دراسة تحلیلیة، تكشف عن معناه، ١١ذَٰ

  وتبین هدایاته.
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٨٤٦  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

لشك والانتكاس وأن یرزقنا لبعد عن اأسأل االله أن یجعلها سببا للثبات على الحق وا

  یمان وأن یرضى عنه سبحانه.صدق الإ

  أولا: أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

صلته الوثیقة بالقرآن الكریم الذي هو كتاب الهدایة للعاملین، وتوجیه للمسلمین  - ١

اث الحیاة لیعبدوا االله على یقین ثابتي الإیمان غیر مذبذبین ولا متأثرین في ایمانهم بأحد

  إلا بما یزید إیمانهم ویزیدهم ثباتا.

إبراز دور القرآن الكریم في بیان الحق للمسلم وإعانته على الثبات من خلال إبراز  - ٢

  صفات المنافقین والتحذیر منها.

تنبیها للمسلم  - محل البحث-أن في التوجیه القرآني الذي اشتملت علیه الآیة  - ٣

على إیمانه من أن تشوبه شائبة أو یدخل فیه نفاق وأن لیكون أشد حذرا وأكثر حرصا 

  یعبد االله في السراء والضراء بیقین بما عند االله في الآخرة.

  .-عز وجل-كونه سبیلا للتدبر وفهم كتاب االله  - ٤

خدمة القرآن الكریم، بالبحث في موضوع من موضوعاته، والتعرض لتفسیر آیة  - ٥

  كریمة منه.

  ثانيا: أهداف البحث:

دراسة قوله تعالى:(وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ  فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ   - ١

لِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ) سو  رة وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةَ  ذَٰ

  دراسة تحلیلیة، تكشف عن معناه، وتبین هدایاته.) ١١الحج (آیة 

  بیان صفات المنافق وتأثر إیمانه وزعزعته بأحداث الحیاة. - ٢

إثراء المكتبة الإسلامیة ببحث یتناول أحد الموضوعات القرآنیة المهمة لبیان صفات  - ٣

  .یمانالصفات ویكون أكثر ثباتا على الإ المنافق وما یساعد المسلم على اتقاء هذه
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٨٤٧  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  ثالثا: موضوع البحث وتساؤلاته:

یدور موضوع البحث حول صفات المنافقین والمذبذبین في الإیمان من خلال       

تفسیر قول االله تعالى: " وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ  فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ 

لِكَ هُوَ الْخُسْراَنُ الْمُبِینُ "  بِهِ  وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ  عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةَ ذَٰ

  )١١سورة الحج (آیة 

ا ن ا ثب او  

  . ما اسم السورة؟ وما سبب تسمیتها؟١

  . هل السورة مكیة أوا مدنیة؟٢

  . كم عدد آیاتها؟٣

  تي الأنبیاء والمؤمنون؟. ما مناسبة مجيء سورة الحج بین سور ٤

  . ما سبب نزول الآیة؟٥

  . هل للآیة نظائر قرآنیة؟ وماهي؟٦

  . ماهي الأحادیث التي فسر المفسرون بها الآیة؟٧

  . ما أقوال السلف في تفسیر الآیة؟٨

  . ما القراءات الواردة في الآیة وما توجهها؟٩

  . ما مناسبة الآیة لما قبلها وما بعدها؟١١

  فسیر اللغوي والإجمالي للآیة؟. ما هو الت١٢

  . كیف نعرب الآیة؟١٣

  . هل یوجد في الآیة أسالیب بلاغیة؟ وما هي؟١٤

  . ما الفوائد والهدایات التي یمكن استنباطها من الآیة؟١٥
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٨٤٨  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  خامسا: خطة البحث:

و اا  ،رسو ن ود وو د  ثل ا  

  ي:وتضمنت ما یل المقدمة:

 أولا: أسباب اختیار الموضوع وأهمیته.  -

 ثانیا: أهداف البحث. -

 ثالثا: موضوع البحث وتساؤلاته. -

 رابعا: خطة البحث. -

  خامسا: منهج البحث. -

  ویتضمن: التمهيد

 اسم السورة وسبب تسمیتها.  -

 مكیة السورة ومدنیتها. -

 عدد آیات السورة. -

 فضل السورة. -

 مناسبة السورة لما قبلها. -

  سورة لما بعدها.مناسبة ال  -

  التفسیر بالروایة. المبحث الأول:

  ویتضمن: 

 سبب نزول الآیة. المطلب الأول:  -

 تفسیر الآیة بالمأثور. المطلب الثاني: -
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٨٤٩  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  القراءات الواردة في الآیة. المطلب الثالث: -

  التفسیر بالدرایة.  المبحث الثاني:

  ویتضمن:

  : مناسبة الآیة لما قبلها وما بعدها.المطلب الأول

  المفردات اللغویة. المطلب الثاني:

  إعراب الآیة. المطلب الثالث:

  الأسالیب البلاغیة في الآیة. المطلب الرابع:

  التفسیر الإجمالي للآیة. المطلب الخامس:

  : الفوائد والهدایات واللطائف القرآنیة.المطلب السادس

ع ذكر بعض وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إلیها في هذا البحث، م الخاتمة:

  التوصیات.

  ود اوى اث  ارس ا الفهارس:

 فهرس الآیات القرآنیة. -

 فهرس الأحادیث النبویة والآثار.  -

 فهرس المصادر والمراجع. -

  فهرس الموضوعات. -

  سادسا: منهج البحث:

من سورة الحج، ودرستها دراسة تفسیریة تحلیلیة، واتبعت في  ١١تناولت الآیة      

  المنهج التالي: ذلك
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٨٥٠  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  أذكر سبب نزول الآیة. -

  أبین مناسبة الآیة لما قبلها وما بعدها. -

  أنقل أقوال السلف في تفسیر الآیة. -

  أبین أوجه القراءات في الآیة، وأوجه الإعراب، والأسالیب البلاغیة فیها.  -

  أشرح الآیات شرحا إجمالیا بناء على القول الراجح إن وجد. -

العلماء والمفسرین من مراجعها الأصلیة توثیقا للنصوص وارشادا للقارئ  أذكر أقوال -

  إلى مظانها وأعزو كل قول إلى قائله.

  أعزو الآیات القرآنیة إلى سورها مع بیان أرقام الآیات في المتن؛ لئلا تثقل الحواشي. -

یث في الشریفة بعزوها إلى مصادرها، فإن كان الحد ةأقوم بتخریج الأحادیث النبوی -

أو في أحدهما؛ اقتصرت على إضافته إلیهما،  -رحمهما االله-صحیحي البخاري ومسلم 

  وإن كان في غیرهما؛ فإني أخرجه مما تیسر لي، وأنقل حكم من حكم علیه من العلماء.

أترجم للأعلام قدر المستطاع، وذلك عند ذكره لأول مرة معتمدة في ذلك على كتب  -

  فجمیعهم عدول فلم أترجم لهم. - االله عنهمرضي - الرجال، أما الصحابة

  شرحت بعض المفردات الغریبة. -

  واد  رب ان و ا وم   د، و آ و أن.
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٨٥١  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  التمهيد

  اسم السورة وسبب تسميتها

سورة الحج، سمیت به لاشتمالها على أصل وجوبه والمقصود من أركانه، وهو      

طواف، إذ الإحرام نیة، والوقوف بعرفات من استعداده، والسعي من تتمته، والحلق ال

  خروج عنه.

  )١(وذكر فیها منافعه وتعظیم شعائره وغیر ذلك، مما یشیر إلى فوائده وأسراره.     

 -علیه السّلام  - وجه تسمیتها سورة الحجّ أنّ اللّه ذكر فیها كیف أمر إبراهیم     

البیت الحرام، وذكر ما شرع للنّاس یومئذٍ من النّسك تنویهًا بالحجّ وما  بالدّعوة إلى حجّ 

فیه من فضائل ومنافع، وتقریعًا للّذین یصدّون المؤمنین عن المسجد الحرام وإن كان 

نزولها قبل أن یفرض الحجّ على المسلمین بالاتّفاق، وإنّما فرض الحجّ بالآیات الّتي في 

  )٢(عمران.سورة البقرة وفي سورة آل 

  .-صلى االله علیه وسلم - سمیت هذه السورة سورة الحج في زمن النبي

أخرج أبو داود، والترمذي عن عقبة بن عامر قال: "قلت: یا رسول االله أفضلت سورة 

  )٣(الحج على سائر القرآن بسجدتین؟ قال: نعم ومَن لم یَسجُدْهُما فلا یَقْرأْهُما".

                                           
هـــ). محاســن ١٣٣٢حــلاق (ت ینظــر: القاســمي، محمــد جمــال الــدین بــن محمــد ســعید بــن قاســم ال )١(

 )٢٢٩/ ٧بیروت) ( -هـ / (دار الكتب العلمیة  ١٤١٨ -التأویل، الطبعة: الأولى 

هــ). التحریـر ١٣٩٣ینظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمـد بـن محمـد الطـاهر التونسـي (ت   )٢(

 )١٧/١٧٩تونس) ( –والتنویر (الدار التونسیة للنشر 

حسن بطرقه وشواهده دون قولـه: •  ١٧٤١٢)، تخریج المسند ١٤٣٨ ینظر: شعیب الأرناؤوط (ت )٣(

) ١٧٤١٢)، وأحمـد (٥٧٨)، والترمـذي (١٤٠٢أخرجـه أبـو داود (• "ومن لم یسجدهما فلا یقرأهمـا" 

  واللفظ له.
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٨٥٢  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

صلى االله علیه وسلم  -مرو بن العاص أن رسول االلهوأخرج أبو داود، وابن ماجه عن ع

أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج  -

  )٢(. ولیس لهذه السورة اسم غیر هذا.   )١(سجدتان.

  مكية السورة أو مدنيتها:• 

(الحج:  ، عن ابن عباس: أنها مكیة سوى ثلاث آیات هذانِ خَصْمانِ )٣(عن مجاهد     

)، إلى تمام الآیات الثلاث، فإنهن نزلن بالمدینة، وفي آثار أخرى أنها كلها ٢٢ -١٩

  مدنیة، كما في الإتقان وآیاتها ثمان وسبعون آیة.

 - إلى -أنها مدنیة غیر أربع آیات (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ  )٤(وعن قتادة     

] فإنها مكیات، والأصح القول بأنها مختلطة فیها ٥٥. ٥٢عَذابُ یَوْمٍ عَقِیمٍ) [الحج: 

  )٥(مدني ومكي وإن اختلف في التعیین وهو قول الجمهور.

                                           
  إسناده ضعیف.•  ٩٨٧)، تخریج مشكاة المصابیح ١٤٢٠الألباني (ت  )١(

  )١٧٩/ ١٧ینظر: التحریر والتنویر ( )٢(

مجاهد ابن جبر: یكنى أبا الحجاج، مولى قیس بن السـائب المخزومـي، ذكـره ابـن سـعد فـي الطبقـة  )٣(

ــابعین، ســمع مــن ، روى عنــه: الحكــم،  -رضــي االله عــنهم-ابــن عبــاس وابــن عمــر  الثانیــة مــن الت

عـدة  -رضـي االله عنهمـا-ومنصور، وابن أبي نجیح، وعطاء، وطـاوس، قـرأ القـرآن علـى ابـن عبـاس

  ).٢٠-٦/١٩هـ. ینظر: طبقات ابن سعد (١٠٤مرات، ت 

وقتادة هو: قتادة بن دعامة بن عزیز بن عمرو بن ربیعة السدوسي یكنى أبـا الخطـاب تـابعي ثقـة،  )٤(

ــا الطفیــل، وســعید بــن المســیب، روى عنــه: هشــام،  وكــان یقــول بشــيء مــن القــدر ســمع أنســا، وأب

لكبــرى، لمحمــد بــن ســعد بــن منیــع هـــ. ینظــر: الطبقــات ا ١١٧وشــعبة، وســعید بــن أبــي عروبــة، ت 

 ).٢٣٠/ ٩الزهري (

هــ). روح المعـاني ١٢٧٠ینظر: الألوسـي، شـهاب الـدین محمـود بـن عبـد االله الحسـیني (المتـوفى:  )٥(

/ ٩بیـروت)، ( –هــ. (دار الكتـب العلمیـة  ١٤١٥(تحقیق: علي عبد الباري عطیة) الطبعة: الأولـى، 

١٠٥(  
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٨٥٣  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  عدد آيات السورة:• 

  ، في الجزء السابع عشر.٢٢، وترتیبها في المصحف ٧٨آیاتها      

  فضل السورة:• 

وى عقبة بن فضلت سورة الحج بسجدتین عند من أخذ به من أهل العلم كما ر      

قال: قلت: یا رسول االله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن  - رضي االله عنه -عامر

  .)١(بسجدتین؟ قال: (نعم فمن لم یسجدها فلا یقرأهما)

صلى  - وأخرج أبو داود في المراسیل، والبیهقي عن خالد بن معدان أن رسول االله     

  ».لقرآن بسجدتینفضلت سورة الحج على ا«قال:  - االله علیه وسلم

وأخرج سعید ابن منصور وابن أبي شیبة والإسماعیلي وابن مردویه والبیهقي عن       

عمر أنه كان یسجد سجدتین في الحج وقال: إن هذه السورة فضلت على سائر القرآن 

بسجدتین. وقد روي عن كثیر من الصحابة أن فیها سجدتین، وبه یقول ابن المبارك، 

  )٢(وإسحاق. والشافعي، وأحمد،

وهي من أعاجیب السور، نزلت لیلا ونهارا، سفرا وحضرا، مكیا ومدنیا، سلمیا      

  )٣(وحربیا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها.

                                           
). وحسـنه محققـوه بشـواهده. وأخرجـه الترمـذي والحـاكم وابـن ٥٩٥-٢٨/٥٩٣مسـند الامـام أحمـد ( )١(

  مردویه، والبیهقي في سننه.

من طرق عن ابن لهیعة به وهـذا •  ١١٤/  ١)، تخریج المراسیل لأبي داود ١٤٣٨شعیب الأرنؤوط (ت 

  ) واللفظ له١٧٣٦٤)، وأحمد (١٤٠٢أخرجه أبو داود (• سند جید 

  ) ٢/٣١٧) والبیهقي (٢/٣٩٠) والحاكم (١٤٠٢) وأبو داود (٥٧٨رواه الترمذي ( 

هـ). فتح القدیر، الطبعـة: ١٢٥٠ینظر: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله (المتوفي:  )٢(

  )٥١٣/ ٣الأولى، (دمشق، بیروت: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب). (

  )٥١٣/ ٣ینظر: فتح القدیر للشوكاني ( )٣(
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٨٥٤  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  مناسبة السورة لما قبلها:• 

لما ختمت قبلها بالترهیب من الفزع الأكبر، وطيّ السماء وإتیان ما یوعدون،      

وكان أعظم ذلك یوم الدین، افتتحت هذه بالأمر بالتقوى المنجیة والدینونة بما یستحقون، 

من هول ذلك الیوم فقال: (یا أَیُّهَا النَّاسُ) أي الذین تقدم أول تلك أنه اقترب لهم 

حسابهم (اتَّقُوا رَبَّكُمُ) أي احذروا عقاب المحسن إلیكم بأنواع الإحسان بأن تجعلوا بینكم 

  )١(وبینه وقایة الطاعات.

وكذلك مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه ذكر تعالى حال الأشقیاء والسعداء وذكر      

الفزع الأكبر وهو ما یقول یوم القیامة، وكان مشركو مكة قد أنكروا المعاد وكذبوه بسبب 

تأخر العذاب عنهم. نزلت هذه السورة تحذیراً لهم وتخویفاً لما انطوت علیه من ذكر زلزلة 

ولها، وذكر ما أعد لمنكرها وتنبیههم على البعث بتطویرهم في خلقهم، الساعة وشدّة ه

  )٢(وبهمود الأرض واهتزازها بعد بالنبات.

  مناسبة السورة لما بعدها:• 

لما ختمت الحج بناء الذین آمنوا وأمرهم بأمور الدین خاصة وعامة، وختم بالصلاة      

ون بما یثمر الاعتصام به سبحانه في والزكاة والعصمة به سبحانه، فابتدأت سورة المؤمن

  )٣(الصلاة وغیرها من خلال الدین في الدارین.

  

  

                                           
هــ). نظـم ٨٨٥م بن عمر بن حسن الربـاط بـن علـي بـن أبـي بكـر (المتـوفى: ینظر: البقاعي، إبراهی )١(

  ).١٢٩/ ٥الدرر في تناسب الآیات والسور، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي). (

ینظر: أبو حیان الأندلسي، محمد بن یوسف بـن علـي بـن یوسـف بـن حیـان أثیـر الـدین (المتـوفى:  )٢(

هــ، تحقیـق: صـدقي محمـد جمیـل. (بیـروت:  ١٤٢٠طبعـة: هـ)، البحر المحیط فـي التفسـیر، ال٧٤٥

 )٣٢٤/ ٦دار الفكر). (

 )١٨٢/ ٥ینظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ( )٣(
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٨٥٥  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  

  المبحث الأول:

  التفسير بالرواية 

  

  المطلب الأول: سبب نزول الآية

  المطلب الثاني: تفسير الآية بالمأثور

  المطلب الثالث: القراءات الواردة في الآية
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٨٥٦  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  المبحث الأول: التفسير بالرواية

  ل: سبب نزول الآية:بطلب الأوالم ❖

- رضي االله عنهما  -أخرج ابن أبي حاتم وابن مردویه بسند صحیح عن ابن عباس - ١

فیسلمون، فإذا رجعوا  -صلى االله علیه وسلم  - قال: كان ناس من الأعراب یأتون النبي

إلى بلادهم فإن وجدوا عام غیث وعام خصب وعام ولاد حسن، قالوا: إن دیننا هذا صالح 

فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط، قالوا: ما في دیننا هذا 

  )١(خیر. فأنزل االله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ).

                                           
ــوفى:  )١( ــدین (المت ــي بكــر، جــلال ال ــرحمن بــن أب ــدر المنثــور، ٩١١ینظــر: الســیوطي، عبــد ال هـــ)، ال

  ).١٣/ ٦(بیروت: دار الفكر). (

هـــ)، ٣١٠ریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر (المتــوفى: ینظــر: الطبــري، محمــد بــن ج

هـــ (مؤسســة  ١٤٢٠جـامع البیــان فــي تأویــل القـرآن. تحقیــق: أحمــد محمــد شـاكر. الطبعــة: الأولــى، 

  ).٥٧٥/ ١٨الرسالة). (

ر هـ)، الكشف والبیان عـن تفسـی٤٢٧ینظر: الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهیم، أبو إسحاق (المتوفى: 

لبنــان: دار  –هـــ (بیــروت  ١٤٢٢القــرآن، تحقیــق: الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، الطبعــة: الأولــى 

  ).٩/ ٧إحیاء التراث العربي). (

هـــ)، مــدارك ٧١٠ینظــر: النســفي، أبــو البركــات عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود حــافظ الــدین (المتــوفى: 

هـــ  ١٤١٩دیوي، الطبعــة: الأولــىالتنزیــل وحقــائق التأویــل، حققــه وخــرج أحادیثــه: یوســف علــي بــ

  ).٤٣٠/ ٢(بیروت: دار الكلم الطیب). (

ینظــر: الخــازن، عــلاء الــدین علــي بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن عمــر الشــیحي أبــو الحســن (المتــوفى: 

هـ  ١٤١٥هـ)، لباب التأویل في معاني التنزیل، تصحیح: محمد علي شاهین، الطبعة: الأولى، ٧٤١

  )،٢٤٩/ ٣ة). ((بیروت: دار الكتب العلمی

هــ)، إرشــاد العقـل الســلیم إلـى مزایــا ٩٨٢ینظـر: أبـو الســعود، محمـد بــن محمـد بــن مصـطفى (المتــوفى: 

  ).٩٧/ ٦الكتاب الكریم، (بیروت: دار إحیاء التراث العربي). (

هــ)، الجـواهر الحسـان فـي ٨٧٥ینظر: الثعالبي، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلـوف (المتـوفى:  

قرآن، تحقیق: الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة: الأولـى تفسیر ال

 )١١١/ ٤هـ، (بیروت: دار إحیاء التراث العربي). ( ١٤١٨
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٨٥٧  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

قال: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  - أخرج البخاري عن ابن عبَّاسٍ  - ٢

لَى حَرْفٍ) قال: كان الرجل یقدم المدینة، فإن ولدتِ امرأته غلامًا ونتجت خیله قال: اللَّهَ عَ 

  هذا دین صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خیله، قال: هذا دین سوء.

   )١(هكذا جاء في سبب نزول هذه الآیة.

هى في الآیة قال: كان أحدهم إذا قدم المدینة و  - رضي االله عنهما -عن ابن عباس - ٣

فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما، ورضى  - أرض وبیئة

به واطمأن إلیه وقال: ما أصبت منذ كنت على دیني هذا إلا خیرا، وإن رجع المدینة 

وولدت امرأته جاریة وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشیطان فقال: واالله ما أصبت منذ كنت 

  )٢(ك الفتنة.على دینك هذا إلا شرا. وذل

                                           
أورد هذا الحدیث الطبري والبغوي وابن عطیة وابن الجوزي وابن كثیر وابن عاشـور وجعلـوا الحـدیث  )١(

  ره لكن بدون ترجیح. وأورده القرطبي ومعه غی سبب نزولها.

ینظــر: المزینــي، خالــد بــن ســلیمان، المحــرر فــي أســباب نــزول القــرآن مــن خــلال الكتــب التســعة دراســة 

المملكــة العربیــة  -هـــ (دار ابــن الجــوزي، الــدمام  ١٤٢٧الأســباب روایــة ودرایــة، الطبعــة: الأولــى، 

  ).٦٩٧/ ٢السعودیة). (

  ).١٧/ ١٣ینظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور (

ینظر: طنطاوي، محمد سید، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، الطبعة: الأولى (دار نهضـة مصـر للطباعـة 

  )٢٨٥/ ٩القاهرة). ( –والنشر والتوزیع، الفجالة 

  ).٦/١٤ینظر: الدر المنثور ( )٢(

ظلـي، الـرازي ینظر: ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، الحن

هـــ)، تفســیر القــرآن العظــیم لابــن أبــي حــاتم، المحقــق: أســعد محمــد ٣٢٧ابــن أبــي حــاتم (المتــوفى: 

/ ٨المملكة العربیـة السـعودیة). ( -هـ (مكتبة نزار مصطفى الباز  ١٤١٩ -الطیب، الطبعة: الثالثة 

٢٤٧٧(  

ؤسســة الحلبــي وشــركاه ینظــر: الواحــدي، علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي، أســباب نــزول القــرآن، (م

  ).٣٥٥للنشر والتوزیع)، (ص 

  عن ابن عباس.  ٤٤٢/  ٨، وأخرج البخاري نحوه في التفسیر: ١٢٣ - ١٢٢/  ١٧وأخرجه الطبري: 
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٨٥٨  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

قال ابن عباس: (نزلت هذه الآیات في أناس من بني أسد بن خزیمة، أصابتهم سنة  - ٤

إلى المدینة  -صلى االله علیه وسلم -شدیدة فأجدبوا فیها، فمضوا بعیالهم إلى رسول االله

مهاجرین، فكانوا إذا أعطوا من الصدقة، وأصابوا خیرا اطمأنوا بذلك وفرحوا به، وإن 

ع وآفة، وولدت نساؤهم البنات، وتأخرت عنهم الصدقة، قالوا: ما أصابنا مذ أصابهم وج

  )١(كنا على هذا الدین إلا شر ، فینقلب عن دینه ، وذلك الفتنة).

والأقرع بن  )٣(: نزلت في المؤلفة قلوبهم منهم عیینة بن بدر)٢(قال الضحاك - ٥

  ین محمد فإن أصابنا، قال بعضهم لبعض ندخل في د)٥(والعباس بن مرداس )٤(حابس

                                                                                                                 
ــوفى:  ــم الدمشــقي (المت ــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي البصــري ث ینظــر: ابــن كثیــر، أب

هــ، (دار ١٤٢٠بن محمـد سـلامة، الطبعـة: الثانیـة هـ)، تفسیر القرآن العظیم، المحقق: سامي ٧٧٤

 )٤٠٠/ ٥طیبة للنشر والتوزیع). (

ینظر: الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم، تفسـیر القـرآن  )١(

  )١٨٠/ ٥العظیم، (

  عنه عبید بن سلیمان.» تفسیره«الضحّاك بن مزاحم الهلاليّ أبو القاسم الخراساني المفسر، یروى  )٢(

والضــحاك خراســاني صــدوق كثیــر الإرســال، مــن الطبقــة الخامســة. مــات بعــد المئــة، طبقــات المفســرین 

 )٢٢٢/ ١للداوودي (

عیینة بن بدر، ورد بأن عیینة فزاري، وهو منسوب إلى جده، وإنما هو عیینة بن حصن بـن حذیفـة  )٣(

أرسـله  -صلّى اللَّه علیه وآله وسـلم  -كان النبي بن بدر، وإسلامه كان قبل قدوم وفد بني تمیم، بل

إلى بني العنبر من تمیم في سریة فأغار علیهم، فكان ذلك سبب قدوم وفـدهم. واللَّـه أعلـم. الإصـابة 

 )٣٦٠/ ٦في تمییز الصحابة (

اسم الأقرع: فراس، ولقب الأقـرع لقـرع كـان فـي رأسـه، والقـرع: انحصـاص الشـعر، وكـان شـریفا فـي  )٤(

هلیة والإسلام، واستعمله عبد االله بن عامر علـى جـیش سـیره إلـى خراسـان، فأصـیب بالجوزجـان الجا

  )٢٦٤/ ١هو والجیش. أسد الغابة (

العبّاس بن مرداس یكنى أبا الهیثم، كان العبّاس یوم الفتح في ألف من بنـي سـلیم، ومـات العبّـاس  )٥(

  في خلافة عمر أو عثمان. 

)، الإصـابة فـي تمییـز الصـحابة، ٨٥٢لي بن حجر أبو الفضل (المتوفي: ینظر: العسقلاني، أحمد بن ع

 )٣٦/ ٣تحقیق: مركز هجر للبحوث، (دار هجر). (
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٨٥٩  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  .)١(خیر عرفنا أنه حق، وإن كان غیر ذلك عرفنا أنه باطل 

عن أبي سعید الخدري قال: أسلم رجل من الیهود فذهب بصره وماله وولده وتشاءم  - ٦

فقال: أقلني، فقال: "إن الإسلام لا  - صلى االله علیه وسلم  -بالإسلام، فأتى النبي 

ني هذا خیرا، أذهب بصري ومالي وولدي، فقال: "یا یقال"، فقال: إني لم أصب في دی

یهودي إن الإسلام یسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحدید والفضة والذهب"، قال: 

  )٣(.)٢(ونزلت: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ)

االله علیه  صلى -  قال الكلبي: نزلت هذه الآیة في أعراب كانوا یقدمون على النبي - ٧

بالمدینة مهاجرین من بادیتهم فكان أحدهم إذا صح بها جسمه ونتجت فرسه  - وسلم

مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما وكثر ماله وماشیته رضي به واطمأن إلیه وإن أصابه 

  وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه )٤(وجع وولدت امرأته جاریة أو أجهضت رماكه

                                           
ینظــر: النعمــاني، أبــو حفــص ســراج الــدین عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــي الدمشــقي (المتــوفى:  )١(

والشـیخ علـي محمـد هـ)، اللباب في علـوم الكتـاب، المحقـق: الشـیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود ٧٧٥

  ). ٣٠/ ١٤بیروت / لبنان). ( -هـ (دار الكتب العلمیة  ١٤١٩معوض، الطبعة: الأولى، 

 )٥٧٥/ ١٨ینظر: تفسیر الطبري (

 ) عنه، وإسناده ضعیف٤٤٣/ ٨) (فتح الباري: ٤٤٢/ ٣أخرجه ابن مردویه (فتح القدیر:  )٢(

/ ٧)، البحر المحیط في التفسـیر (١٧/ ١٢)، تفسیر القرطبي (٣٠٧أسباب النزول للواحدي (ص:  )٣(

)، تفسیر أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلـى ١١٩/ ٩)، تفسیر الألوسي = روح المعاني (٤٨٩

  )٩٧/ ٦مزایا الكتاب الكریم (

الرمــاك جمــع رمكــة وهــي الفــرس أنثــى الحصــان، أو البرذونــة أنثــى الحمــار، تتخــذ للنســل والنتــاج،   )٤(

  ا.وتجمع ما أرماك أیض
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٨٦٠  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  )١(.ءتك هذه الشرور إلا بسبب هذا الدین فینقلب عن دینهالشیطان وقال له ما جا 

  من یعبد االله نزلت في أعراب من أسلم وغطفان تباطؤوا عن الإسلام وقالوا: - ٨

نخاف أن لا ینصر محمد فینقطع ما بیننا وبین حلفائنا من یهود فلا یقرونا ولا یؤونا. 

اله وولادة ذكر وغیر ذلك من وقیل: في أعراب لا یقین لهم یسلم أحدهم فیتفق تثمیر م

الخیر، فیقول: هذا دین جید أو ینعكس حاله فیتشاءم ویرتد كما جرى للعرنیین قال معناه 

  )٢(ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وغیرهم.

  * النتيجة:

أن الحدیث المذكور سبب نزول الآیة، لصحة سنده، وموافقته للسیاق القرآني واتفاق 

  ه أعلم.المفسرین على معناه. واللَّ 

                                           
ینظر: الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین  )١(

 ١٤٢٠ -هـ)، مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیـر، الطبعـة: الثالثـة ٦٠٦الرازي خطیب الري (المتوفى: 

  ).٢٠٨/ ٢٣بیروت). ( –هـ (دار إحیاء التراث العربي 

  ).١٤/ ٦التفسیر بالمأثور ( ینظر: الدر المنثور في

  ).١٧/ ١٢ینظر: تفسیر القرطبي (

  )٢٩/ ١٤ینظر: اللباب في علوم الكتاب (

 )٤٨٩/ ٧ینظر: البحر المحیط في التفسیر ( )٢(
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٨٦١  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  المطلب الثاني: تفسير الآية بالمأثور: 

  أولا: النظير القرآني:

  ] ١٤٣قوله تعالى: (مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِكَ) [النساء:  - ١

  )١(].١٤١قوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) [النساء:  - ٢

  )٢(].١٤٣ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن یَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ  )[البقرة: قوله تعالى: (إِلاَّ  - ٣

  ]١٥قال تعالى: (فَأَمَّا الإنسان إِذَا مَا ابتلاه رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ) [الفجر:  - ٤

دَقَاتِ فَإِنْ  - ٥ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ یُعْطَوْا قال تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُكَ فِي الصَّ

  )٣(٥٨مِنْهَا إِذَا هُمْ یَسْخَطُونَ) سورة التوبة:

  ]٣٥(ونبلوكم بالشر والخیر فتنة) [الأنبیاء:  - ٦

  ثانيا: السنة النبوية:

قال أبو سعید الخدري: أسلم رجل من الیهود فذهب بصره وماله، فتشاءم بالإسلام  - ١

فقال أقلني! فقال:" إن الإسلام لا یقال" فقال: إني لم  - االله علیه وسلمصلى  -فأتى النبي

أصب في دیني هذا خیرا! ذهب بصري ومالي وولدي! فقال:" یا یهودي إن الإسلام یسبك 

الرجال كما تسبك النار خبث الحدید والفضة والذهب"، فأنزل االله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ 

  )٥(.)٤(حَرْفٍ)یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى 

                                           
  )٢٠٨/ ٢٣ینظر: تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ( )١(

 )٢١٣/ ١٧ینظر: التحریر والتنویر ( )٢(

  )٢٨٥/ ٩ر الوسیط لطنطاوي (ینظر: التفسی )٣(

هــ)، تخـریج ٧٦٢ینظر: الزیلعي، جمال الدین أبو محمد عبـد االله بـن یوسـف بـن محمـد (المتـوفى:  )٤(

الأحادیث والآثار الواقعة في تفسیر الكشاف للزمخشري، المحقـق: عبـد االله بـن عبـد الـرحمن السـعد، 

كما أخرجه • ) غریب عن الخدري ٢/٣٧٩الریاض). ( –هـ (دار ابن خزیمة ١٤١٤الطبعة: الأولى، 

  ».تفسیره«ابن مردویه في 

  )١٧/ ١٢ینظر: تفسیر القرطبي ( )٥(
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٨٦٢  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

فأصابه  - صلى االله علیه وسلم -أن أعرابیا أسلم وبایع النبي»: الموطأ«في حدیث  - ٢

یستقیله بیعته فأبى أن یقیله،  -صلى االله علیه وسلم -وعك بالمدینة، فجاء إلى النبي 

  :-صلى االله علیه وسلم -فخرج من المدینة فقال النبي 

  )٢(فجعله خبثا لأنه لم یكن مؤمنا ثابتا. )١(»یبهاالمدینة كالكیر تنفي خبثها وینصع ط«

  :-رضي االله عنهم -ثالثا: أقوال الصحابة

: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) قال: - رضي االله عنهما -عن ابن عباس  - ١

لم كان الرجل یقدم المدینة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خیله قال: هذا دین صالح وإن 

  )٣(تلد امرأته ولم تنتج خیله قال: هذا دین سوء.

صلى  -قال: كان ناس من الأعراب یأتون النبي -رضي االله عنهما -عن ابن عباس - ٢

فیسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غیث وعام خصب  - االله علیه وسلم

ا عام جدب وعام ولاد وعام ولاد حسن، قالوا: إن دیننا هذا صالح فتمسكوا به، وإن وجدو 

سوء وعام قحط، قالوا: ما في دیننا هذا خیر. فأنزل االله ومن الناس من یعبد االله على 

  )٤(حرف.

عن ابن عباس، قوله (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) ... إلى قوله (انقلب  - ٣

ة وهي أرض وبیئة، فإن صح على وجهه) قال: الفتنة البلاء، كان أحدهم إذا قدم المدین

بها جسمه، ونتجت فرسه مهرا حسنا، وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إلیه وقال: 

ما أصبت منذ كنت على دیني هذا إلا خیرا، وإن أصابه وجع المدینة، وولدت امرأته 

                                           
ــعُ طَیِّبُهــا". البخــاري (ت  )١( ــي صــحیح البخــاري بزیــادة" ویَنْصَ )، صــحیح البخــاري ٢٥٦ورد الحــدیث ف

 ).١٣٨٣)، ومسلم (١٨٨٣أخرجه البخاري (• [صحیح] •  ١٨٨٣

 )٢١٢/ ١٧ر (ینظر: التحریر والتنوی )٢(

 ).١٣/ ٦ینظر: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ( )٣(

/ ٧)، تفســیر القاســمي = محاســن التأویــل (٢٤٧٦/ ٨محققــا ( -ینظــر: تفســیر ابــن أبــي حــاتم  )٤(

٢٣٥( 
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٨٦٣  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

جاریة وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشیطان فقال: واالله ما أصبت منذ كنت على دینك هذا 

  )١( شرا، وذلك الفتنة.إلا

 - كان قد أسلم قبل أن یظهر رسول االله )٢(قال ابن عباس: یرید شیبة بن ربیعة - ٤

  )٣(، فلما أوحي إلیه ارتد شیبة بن ربیعة.-صلى االله علیه وسلم

قبل أن یظهر أمره: ادع لي  -صلى االله علیه وسلم -بن ربیعة قال للنبيذلك أن شیبة 

 وخیلا وولدا حتى أو من بك وأعدل إلى دینك، فدعا له فرزقه ربك أن یرزقني مالا وإبلا

فتنته واختباره وهو أعلم به فأخذ  - عز وجل - ما تمنى، ثم أراد االله  - عز وجل - االله 

فیه:" ومن  - تبارك وتعالى - منه ما كان رزقه بعد أن أسلم فارتد عن الإسلام فأنزل االله

  )٤(الناس من یعبد االله على حرف" یرید شرط.

في قوله (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ)  - رضي االله عنه -عن الحسن  - ٥

قال: كان الرجل یأتي المدینة مهاجرا فإن صح جسمه وتتابعت علیه الصدقة وولدت 

صلى االله علیه  - امرأته غلاما وأنتجت فرسه مهرا قال: واالله لنعم الدین وجدت دین محمد

ا زلت أعرف الزیادة في جسدي وولدي وإن سقم بها جسمه واحتبست هذا م - وسلم

علیه الصدقة وأزلقت فرسه وأصابته الحاجة وولدت امرأته الجاریة قال: واالله لبئس الدین 

  دین

                                           
  )٥٧٥/ ١٨ینظر: تفسیر الطبري = جامع البیان ت شاكر (  )١(

صـلى اللَّـه  -قـریش فیمـا یكذّبـه رسـول اللَّـه  شیبة بن ربیعة یكنى أبا هاشم. كان شیبة یجتمع مـع )٢(

من الأذى له، غیر أنه كان لا یتولى ذلك بیده. وقتل یوم بدر، قتلـه عبیـدة بـن الحـارث  -علیه وسلم

. ینظـر: أنسـاب الأشـراف  -علیهمـا السـلام -بن المطلب بن عبـد منـاف، وذفـف علیـه حمـزة وعلـي 

  )١٥٢/ ١للبلاذري (

  ).١٧/ ١٢( ینظر: تفسیر القرطبي )٣(

  )١١٩/ ٩ینظر: تفسیر الألوسي = روح المعاني ( 

  )١٧/ ١٢ینظر: تفسیر القرطبي ( )٤(
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٨٦٤  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  )١(.محمد هذا واالله ما زلت أعرف النقصان في جسدي، وأهلي، وولدي، ومالي 

ده القلب واللسان فهما حرفا الدین، عن الحسن وهو أن المرء في باب الدین معتم - ٦

فإذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل في الدین وإذا أظهر بلسانه الدین لبعض الأغراض 

وفي قلبه النفاق جاز أن یقال فیه على وجه الذم یعبد االله على حرف الثاني: قوله: على 

لق واضطراب حرف أي على طرف من الدین لا في وسطه وقلبه، وهذا مثل لكونهم على ق

في دینهم لا على سكون طمأنینة كالذي یكون على طرف من العسكر فإن أحس بغنیمة 

قر واطمأن وإلا فر وطار على وجهه. وهذا هو المراد فإن أصابه خیر اطمأن به، وإن 

أصابته فتنة انقلب على وجهه لأن الثبات في الدین إنما یكون لو كان الغرض منه 

والخوف من عقابه فأما إذا كان غرضه الخیر المعجل فإنه إصابة الحق وطاعة االله 

یظهر الدین عند السراء ویرجع عنه عند الضراء فلا یكون إلا منافقا مذموما وهو مثل 

] وكقوله: فإن كان لكم فتح من االله قالوا ١٤٣قوله تعالى: مذبذبین بین ذلك [النساء: 

  )٢(].١٤١ألم نكن معكم [النساء: 

  )٣(ة: كل شاك في شيء فهو على حرف لا یثبت ولا یدوم.قال أبو عبید - ٧

                                           
  ).١٤/ ٦ینظر: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ( )١(

  ).٢٠٨/ ٢٣ینظر: تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ( 

ــن حب  ــن محمــد ب ــن محمــد ب ــي ب ــو الحســن عل ــدادي، (المتــوفى: ینظــر: المــاوردي، أب ــب البصــري البغ ی

 -هـ)، النكت والعیون، المحقق: السید ابن عبد المقصود بن عبد الـرحیم، (دار الكتـب العلمیـة ٤٥٠

 )١٠/ ٤بیروت / لبنان). (

  ).٢٠٨/ ٢٣ینظر: تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ( )٢(

  ).١٠/ ٧لقرآن (ینظر: تفسیر الثعلبي = الكشف والبیان عن تفسیر ا

ــوفى:  )٣( ــن محمــد (المت ــي ب ــن عل ــرحمن ب ــد ال ــو الفــرج عب ــدین أب هـــ)، ٥٩٧ینظــر: الجــوزي، جمــال ال

ــى  ــم التفســیر، الطبعــة: الأول هـــ (دار  ١٤٢٢ -المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدي، زاد المســیر فــي عل

  )٢٢٥/ ٣بیروت). ( –الكتاب العربي 

  ).٤٨٩/ ٧ینظر: البحر المحیط في التفسیر (

  ).٩٧/ ٦نظر: تفسیر أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم (ی
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٨٦٥  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  : - رحمهم االله-رابعا: أقوال التابعين  

عن مجاهد، قوله (عَلَى حَرْفٍ) قال: على شك (فإن أصابه خیر) رخاء وعافیة  - ١

(اطمأن به) استقر (وإن أصابته فتنة) عذاب ومصیبة (انقلب) ارتد (على وجهه) 

  )١(كافرا.

في قوله (ومِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) قال:  -ضي االله عنهر  - عن قتادة - ٢

على شك (فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه) یقول: إن 

أصاب خصبا وسلوة من عیش وما یشتهي اطمأن إلیه وقال: أنا على حق وأنا أعرف 

بلاء (انقلب على وجهه) یقول: ترك ما كان علیه الذي أنا علیه (وإن أصابته فتنة) أي 

من الحق فأنكر معرفته خسر الدنیا والآخرة یقول: خسر دنیاه التي كان لها یحزن وبها 

یفرح ولها یسخط ولها یرضى وهي همه وسدمه وطلبته ونیته ثم أفضى إلى الآخرة 

  )٢(ولیس له حسنة یعطى بها خیرا (ذلك هو الخسران المبین).

                                           
  ).٥٧٦/ ١٨ینظر: تفسیر الطبري = جامع البیان ت شاكر ( )١(

  ).٤٠١/ ٥ینظر: تفسیر ابن كثیر ت سلامة (

  ٤٨٣ینظر: الثعلبي في "الكشف والبیان" 

  ).١٤/ ٦ینظر: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ( )٢(

  ).٥٧٥/ ١٨ینظر: تفسیر الطبري = جامع البیان ت شاكر (

  )٢٨٥/ ٩ینظر: التفسیر الوسیط لطنطاوي (
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٨٦٦  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  ب الثالث: القراءات الواردة في الآية:المطل 

اختلف في قراءة "خسر" في قوله تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ       

هُوَ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیا وَالآْخِرَةَ ذلِكَ 

  الْخُسْرانُ الْمُبِینُ).

  خسر:

  فعلا ماضیا، وهى قراءة الجمهور. -  ١

  )١(وقرئ: خاسر الدنیا، اسم فاعل، نصب على الحال. - ٢

عن روح بإثبات الألف في خسر الدنیا على وزن فاعل وخفض )٢(وانفرد ابن مهران

  ،)٣(الآخرة، وكذا روى زید عن یعقوب

                                           
هــ  ١٤٠٥هـ)، الموسوعة القرآنیة، الطبعة: ١٤١٤ینظر: الأبیاري، إبراهیم بن إسماعیل (المتوفى:  )١(

  ) ٥١/ ٦(مؤسسة سجل العرب). (

صـبهاني، الإمـام، القـدوة، المقـرئ، شـیخ الإسـلام، مصـنف ابن مهران أبو بكر أحمد بن الحسـین الأ )٢(

(الغایــة فــي القــراءات). ولــد: ســنة خمــس وتســعین ومــائتین. وســمع: أحمــد بــن محمــد الماسرجســي، 

وابن خزیمة، وأبا العباس السراج، ومكي بن عبدان، وجماعة. وتلا بالعراق على: زید بن أبـي بـلال، 

قــاش، وأبــي عیســى بكــار، وابــن مقســم، وبدمشــق علــى أبــي وأبــي الحســین بــن بویــان، وأبــي بكــر الن

الحســن محمــد بــن النضــر الأخــرم، روى عنــه: الحــاكم، وابــن مســرور، وأبــو ســعد الكنجــروذي، وعبــد 

الرحمن بن علیك، وأبـو سـعد أحمـد بـن إبـراهیم المقـرئ، وتـلا علیـه: مهـدي بـن طـرارة، وطائفـة. قـال 

أعبد من رأینـا مـن القـراء، وكـان مجـاب الـدعوة. تـوفي: الحاكم: كان إمام عصره في القراءات، وكان 

  )٤٠٦/ ١٦في شوال سنة إحدى وثمانین وثلاث مئة. سیر أعلام النبلاء (

هو أبو محمد یعقوب بن إسحاق بـن زیـد بـن عبـد االله بـن إسـحاق الحضـرمي، قـرأ علـى یـونس بـن  )٣(

رحمـه  -القرآن، وكـان یعقـوب عبید النحوي، وقرأ یونس على الحسن البصري، وهو من أهـل العلـم بـ

مــن كبــار الأئمــة فــي القــراء، وروى عــن جماعــة مــن المشــهورین كســلاّم الطویــل الخراســاني،  -االله

ـــابر كـــأبي حـــاتم  ـــه الأك ـــن عـــروة الفقیمـــي، وروى عن ـــن شـــرنفة المجاشـــعي، وعصـــمة ب وشـــهاب ب

ي أیـــام السّجســـتاني، وأیـــوب بـــن المتوكّـــل، ومـــات یعقـــوب فـــي ذي الحجـــة ســـنة خمـــس وثمـــانین فـــ

  )٩٩المأمون. طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم (ص: 
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٨٦٧  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  )٣(.وجماعة إلا ابن محیصن بنصب الآخرة )٢(وابن محیصن )١(وهي قراءة مجاهد

                                           
 سبق ترجمته. )١(

ابــن محیصــن وكنیتــه، فقیــل محمــد بــن عبــد االله بــن محیصــن، وقیــل: أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد  )٢(

الرحمن بن محیصن، وقیل: هو أبو محمد عبد االله بن محمد بن محیصن، وهو من بني سـهم، كـان 

بالعربیـة، عارفـا بالأشـعار اللغویـة، ومـات ابـن محیصـن سـنة اثنتـین وعشـرین ومائـة فـي أیـام عالما 

  )١٠٣هشام بن عبد الملك رحمه. طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم (ص: 

هــ)، :  ٨٣٣ینظر: ابن الجزري، شمس الدین أبـو الخیـر، محمـد بـن محمـد بـن یوسـف (المتـوفى:  )٣(

ءات، المحقق : علي محمد الضباع ، (المطبعة التجاریـة الكبـرى [تصـویر دار الكتـاب النشر في القرا

  )٣٢٥/ ٢العلمیة]). (
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٨٦٨  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  المبحث الثاني: التفسير بالدراية

  المطلب الأول: مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها.

  المطلب الثاني: المفردات اللغوية.

  المطلب الثالث: إعراب الآية.

  ساليب البلاغية في الآية.المطلب الرابع: الأ

  للآية. المطلب الخامس: التفسير الإجمالي

  المطلب السادس: الفوائد والهدايات واللطائف القرآنية.
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٨٦٩  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  المبحث الثاني: التفسير بالدراية

  المطلب الاول: مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها: 

  مناسبة الآية لما قبلها:

ولما بین قسمي المصارحین بالكفر الكثیف والأكثف صریحا. وأفهم المؤمن       

  )١(ذلك المذبذب فقال: (ومن الناس). المخلص، عطف على

أنه تعالى لما بین حال المظهرین للشرك المجادلین فیه على ما ذكرنا عقبه بذكر       

  )٢(المنافقین فقال: ومن الناس من یعبد االله على حرف

  ما بعدها متمم لها. مناسبة الآية لما بعدها:

  المطلب الثاني: المفردات اللغوية: 

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ  من قوله تعالى:

  أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیا وَالآْخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ).

  )٣(وتعبد تعبدا، أي: تفرد بالعبادة. یعبد: عبد یعبد عبادة فلا یقال إلا لمن یعبد االله.

  )٤((عبد االله) عبَادَة وعبودیة انْقَادَ لَهُ وخضع وذل وَیُقَال مَا عَبدك عني مَا حَبسك.

                                           
 )١٦/ ١٣ینظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ( )١(

  )٢٠٨/ ٢٣ینظر: تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ( )٢(

ل بـــن أحمــد بــن عمـــرو بــن تمـــیم البصــري (المتـــوفى: ینظــر: الفراهیــدي، أبـــو عبــد الـــرحمن الخلیــ )٣(

/ ٢هـــ)، العــین، المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د إبــراهیم الســامرائي، (دار ومكتبــة الهــلال). (١٧٠

٤٨(  

 )٥٧٩/ ٢ینظر: المعجم الوسیط، المؤلف: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، (دار الدعوة). ( )٤(
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٨٧٠  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

حرف: (الحرف) من كل شيء طرفه وجانبه ویقال فلان على حرف من أمره ناحیة منه 

ن یعبد االله على إذا رأى شیئا لا یعجبه عدل عنه وفي التنزیل العزیز (ومن الناس م

  )١(حرف) أي یعبده في السراء لا في الضراء.

فتنة: من مادة (فتن) الفاء والتاء والنون أصل صحیح یدل على ابتلاء واختبار. من ذلك 

  )٢(الفتنة. یقال: فتنت أفتن فتنا. وفتنت الذهب بالنار، إذا امتحنته.

  )٣(انقلب: من مادة القَلْبُ: تحویلك الشيء عن وجهه.

  طلب الثالث: إعراب الآية:الم 

  (وَمِنَ النَّاسِ): (الواو) استئنافیّة (من الناس) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم.

(مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ): (من) اسم موصول مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ مؤخّر، (یعبد) فعل مضارع 

  التعظیم.  مرفوع بالضمة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هم (االله) لفظ جلالة منصوب على

  (عَلى حَرْفٍ) الجارّ والمجرور وهما الحال.

(فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ) فإن الفاء عاطفة وإن شرطیة وأصابه فعل ماض في محل جزم فعل 

  الشرط والهاء مفعول به وخیر فاعل.

(اطْمَأَنَّ بِهِ) اطمأن فعل ماض في محل جزم جواب الشرط وبه متعلقان باطمأن وبه جار  

   ومجرور.

(وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ) وإن الواو عاطفة على إن الأولى والجملة معطوفة على جملة أصابه 

  خیر.

                                           
 )١٦٧/ ١ینظر: المعجم الوسیط ( )١(

هــ)، ٣٩٥نظر: ابن فارس، أحمد بـن فـارس بـن زكریـاء القزوینـي الـرازي، أبـو الحسـین (المتـوفى: ی )٢(

 ). ٤٧٢/ ٤معجم مقاییس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، (دار الفكر)، (

 ).١٧١/ ٥ینظر: العین للخلیل الفراهیدي ( )٣(
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٨٧١  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

(انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ) في محلّ جزم جواب الشرط الثاني (على وجهه) حال من فاعل  

  انقلب أي كافرا.

تقدیره هو والدنیا مفعول (خَسِرَ الدُّنْیا وَالآْخِرَةَ) خسر فعل ماضي والفاعل ضمیر مستتر 

  خسر والآخرة عطف على الدنیا.

(ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ) ذلك مبتدأ وهو مبتدأ ثان والخسران خبر هو والجملة خبر ذلك 

  )١(والمبین نعت للخسران والجملة مستأنفة ولك أن تجعل هو ضمیر فصل.

  المطلب الرابع: الأساليب البلاغية في الآية:

  :)٢(يهالتشب

قوله تعالى: (یعبد االله على حرف) تمثیل لحال المتردد في عمله، یرید تجربة  - ١ 

عاقبته بحال من یمشي على حرف جبل أو حرف واد فهو متهیئ لأن یزل عنه إلى 

  )٣(أسفله فینقلب، أي ینكب.

وبیان هذا أن القائم على حرف الشيء غیر متمكن منه فشبه به الشاك، لأنه قلق في 

على غیر ثبات، ویوضحه قوله تعالى: فإن أصابه خیر أي: رخاء وعافیة اطمأن به  دینه

على عبادة االله وإن أصابته فتنة اختبار بجدب وقلة مال انقلب على وجهه أي: رجع عن 

                                           
ــن أحمــد مصــطفى (المتــوفى:  )١( ــي الــدین ب ــرآن وبیانــه، ١٤٠٣ینظــر: درویــش، محی هـــ)، إعــراب الق

 -ســوریة، (دار الیمامــة  -حمــص  -هـــ (دار الإرشــاد للشــئون الجامعیــة  ١٤١٥الطبعــة: الرابعــة، 

  ).٤٠١/ ٦بیروت)، ( -دمشق  -بیروت)، (دار ابن كثیر  -دمشق 

 هـ)، الجـدول فـي إعـراب القـرآن الكـریم، الطبعـة:١٣٧٦ینظر: صافي، محمود بن عبد الرحیم (المتوفى: 

  )٩٣/ ١٧مؤسسة الإیمان، بیروت). ( -هـ (دار الرشید، دمشق  ١٤١٨الرابعة، 

  )١٤٢/ ٣التشبیه: (الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى)، ینظر: الإتقان في علوم القرآن ( )٢(

  ).٢١٢/ ١٧ینظر: التحریر والتنویر ( )٣(

  ).١٧/ ١٢ینظر: تفسیر القرطبي (

  )١٨٠/ ٥منسوب للإمام الطبراني (ینظر: تفسیر القرآن العظیم ال
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٨٧٢  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

دینه إلى الكفر. والمعنى: انصرف إلى وجهه الذي توجه منه، وهو الكفر، خسر الدنیا 

  )١(خسر الآخرة بارتداده عن الدین.حیث لم یظفر بما أراد منها، و 

  قوله تعالى:(خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین) - ٢

الخسران: تلف جزء من أصل مال التجارة، فشبه نفع الدنیا ونفع الآخرة بمال التاجر 

الساعي في توفیره لأن الناس یرغبون تحصیله، وثنى على ذلك إثبات الخسران لصاحبه 

ادفات مال التجارة المشبه به، فشبه فوات النفع المطلوب بخسارة الذي هو من مر 

  )٢(المال.

وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دینهم، لا على سكون وطمأنینة. كالذي  - ٣

ینحرف إلى طرف الجیش. فإن أحسّ بظفر وغنیمة قرّ وإلاّ فرّ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ أي دنیويّ 

هِ أي ثبت على ما كان علیه ظاهرا وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ أي ما من صحة وسعة اطْمَأَنَّ بِ 

یفتتن به من مكروه ینزل به انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ أي رجع إلى ما كان علیه من الكفر 

خَسِرَ أي بهذا الانقلاب الدُّنْیا وَالآْخِرَةَ أي ضیّعهما بذهاب عصمته، وحبوط عمله، 

  )٣(سْرانُ الْمُبِینُ أي الواضح الذي لا یخفى على ذي بصیرة.بالارتداد ذلِكَ هُوَ الْخُ 

                                           
  )٢٢٥/ ٣ینظر: زاد المسیر في علم التفسیر ( )١(

  )٢١٤/ ١٧ینظر: التحریر والتنویر ( )٢(

/ ٩)، تفســـیر الألوســـي = روح المعـــاني (٢٣٥/ ٧ینظـــر: تفســـیر القاســـمي = محاســـن التأویـــل ( )٣(

ظم الـدرر فـي تناسـب الآیـات )، ن٤٣٠/ ٢)، تفسیر النسفي = مدارك التنزیل وحقائق التأویل (١١٩

  ).١٧/ ١٣والسور (

ینظر: الزحیلي، د وهبة بن مصـطفى، التفسـیر المنیـر فـي العقیـدة والشـریعة والمـنهج، الطبعـة: الثانیـة، 

  )١٦٦/ ١٧دمشق). ( –هـ (دار الفكر المعاصر  ١٤١٨
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٨٧٣  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  :)١(الكناية

"الحرف" هنا كنایة عن المقصد، وأصله من الانحراف عن الشيء، أو من الحرف  - ١

  )٢(بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدین لا في وسطه.

  المطلب الخامس: التفسير الإجمالي للآية: 

بین حال المظهرین للشرك المجادلین فیه على ما ذكرنا عقبه لما  -تعالى –أنه      

  بذكر المنافقین فقال: ومن الناس من یعبد االله على حرف وفي تفسیر الحرف وجهان:

الأول: ما قاله الحسن وهو أن المرء في باب الدین معتمده القلب واللسان فهما حرفا 

وإذا أظهر بلسانه الدین لبعض  الدین، فإذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل في الدین

الأغراض وفي قلبه النفاق جاز أن یقال فیه على وجه الذم یعبد االله على حرف. الثاني: 

قوله: على حرف أي على طرف من الدین لا في وسطه وقلبه، وهذا مثل لكونهم على 

قلق واضطراب في دینهم لا على سكون طمأنینة كالذي یكون على طرف من العسكر 

حس بغنیمة قر واطمأن وإلا فر وطار على وجهه. وهذا هو المراد فإن أصابه خیر فإن أ

اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه لأن الثبات في الدین إنما یكون لو كان 

الغرض منه إصابة الحق وطاعة االله والخوف من عقابه فأما إذا كان غرضه الخیر 

ویرجع عنه عند الضراء فلا یكون إلا منافقا المعجل فإنه یظهر الدین عند السراء 

  )٣(مذموما.

                                           
الملــزوم) ینظــر: الكنایـة هــي: (تـرك التصــریح بالشــيء إلـى مــا یسـاویه فــي اللــزوم فینتقـل منــه إلـى  )١(

 )١٥٩/ ٣الإتقان في علوم القرآن (

ینظر: ابن جزي، أبو القاسم، محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد االله، الكلبـي الغرنـاطي (المتـوفى:  )٢(

هــ  ١٤١٦ -هـ)، التسهیل لعلوم التنزیل، المحقق: الدكتور عبد االله الخالـدي، الطبعـة: الأولـى ٧٤١

 ) ٣٤/ ٢بیروت). ( –رقم (: شركة دار الأرقم بن أبي الأ 

)، تفســیر الطبــري = جــامع ٢٠٨/ ٢٣ینظــر: تفســیر الــرازي = مفــاتیح الغیــب أو التفســیر الكبیــر ( )٣(

  )٥٧٥/ ١٨البیان ت شاكر (
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٨٧٤  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

] وكقوله سبحانه:( فإن كان ١٤٣وهو مثل قوله تعالى: (مذبذبین بین ذلك) [النساء: 

  ].١٤١لكم فتح من االله قالوا ألم نكن معكم) [النساء: 

  وأما قوله: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ففیه سؤالات: 

صابته فتنة انقلب على وجهه والخیر أیضا فتنة لأنه امتحان الأول: كیف قال: وإن أ

]، والجواب: مثل هذا كثیر في ٣٥وقال تعالى: (ونبلوكم بالشر والخیر فتنة) [الأنبیاء: 

اللغة لأن النعمة بلاء وابتلاء لقوله: (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه) 

على ما یثقل على الطبع، والمنافق لیس عنده  ] ولكن إنما یطلق اسم البلاء١٥[الفجر: 

الخیر إلا الخیر الدنیوي، ولیس عنده الشر إلا الشر الدنیوي، لأنه لا دین له. فلذلك 

وردت الآیة على ما یعتقدونه، وإن كان الخیر كله فتنة، لكن أكثر ما یستعمل فیما یشتد 

  ویثقل.

عنى قوله: (انقلب على وجهه) وهو في السؤال الثاني: إذا كانت الآیة في المنافق فما م

الحقیقة لم یسلم حتى ینقلب ویرتد؟ والجواب: المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان 

  )١(أظهره فصار یذم الدین عند الشدة وكان من قبل یمدحه وذلك انقلاب في الحقیقة.

مأن به كان السؤال الثالث: قال مقاتل: الخیر هو ضد الشر فلما قال: فإن أصابه خیر اط

یجب أن یقول: وإن أصابه شر انقلب على وجهه الجواب: لما كانت الشدة لیست بقبیحة 

  وإن أصابه شر، بل وصفه بما لا یفید فیه القبح. - تعالى - لم یقل

أما قوله تعالى: (خسر الدنیا والآخرة) فذلك لأنه یخسر في الدنیا العزة والكرامة وإصابة 

لإمامة والقضاء ولا یبقى ماله ودمه مصونا، وأما في الآخرة الغنیمة وأهلیة الشهادة وا

  )٢(فیفوته الثواب الدائم ویحصل له العقاب الدائم وذلك هو الخسران المبین.

                                           
)، تفسـیر الثعلبـي = الكشـف ٢٠٨/ ٢٣ینظر: تفسـیر الـرازي = مفـاتیح الغیـب أو التفسـیر الكبیـر ( )١(

  )١٠/ ٧والبیان عن تفسیر القرآن (

  )٢٠٩/ ٢٣ینظر: تفسیر الرازي = مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر ( )٢(
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٨٧٥  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

أكثر المفسرین قالوا: على شك وأصله من حرف الشيء وهو طرفه، نحو حرف الجبل 

نه یعبد االله على حرف والحائط الذي كالقائم علیه غیر مستقر، فقیل للشاك في الدین إ

لأنه على طرف وجانب من الدین لم یدخل فیه على الثبات والتمكن وأصله كالقائم على 

حرف الجبل مضطرب غیر مستقر، یعرض أن یقع في أحد جانبي الطرف لضعف قیامه، 

ولو عبدوا االله في الشكر على السراء والصبر على الضراء لم یكونوا على حرف، قال 

   )١(منافق.الحسن: هو ال

  المطلب السادس: الفوائد والهدايات واللطائف القرآنية: 

كل شاك في شيء فهو على حرف لا یثبت ولا یدوم. وبیان هذا أن القائم على حرف  - ١

  )٢(الشيء غیر متمكن منه فشبه به الشاك، لأنه قلق في دینه على غیر ثبات.

ن فسدت علیه دنیاه وتغیرت، انقلب المنافق إن صلحت له دنیاه أقام على العبادة، وإ  - ٢

فلا یقیم على العبادة إلا لما صلح من دنیاه، فإن أصابته فتنة، أو شدة، أو اختبار، أو 

  )٣(ضیق، ترك دینه ورجع إلى الكفر.

                                           
هـ)، معـالم التنزیـل فـي ٥١٠ینظر: البغوي، محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود (المتوفى:  )١(

 -عثمــان جمعــة ضــمیریة  -تفســیر القــرآن، المحقــق: حققــه وخــرج أحادیثــه محمــد عبــد االله النمــر 

) تفسـیر ٣٦٨/ ٥هـ (دار طیبـة للنشـر والتوزیـع). ( ١٤١٧ش، الطبعة: الرابعة، سلیمان مسلم الحر 

)، ینظر: ابن أبو زمنـین، أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن عیسـى بـن محمـد ١٧/ ١٢القرطبي (

هـ)، تفسیر القرآن العزیز، المحقق: أبو عبد االله حسـین بـن ٣٩٩المري، الإلبیري المالكي (المتوفى: 

مصـــر/  -هــــ (الفـــاروق الحدیثـــة ١٤٢٣حمـــد بـــن مصـــطفى الكنـــز، الطبعـــة: الأولـــى، م -عكاشـــة 

  )١٧٣/ ٣القاهرة). (

 –هــ (دار الجیـل الجدیـد  ١٤١٣ -ینظر: الحجازي، محمد محمـود، التفسـیر الواضـح، الطبعـة: العاشـرة 

  )٥٧١/ ٢بیروت). (

لتأویـل فـي معـاني التنزیـل )، تفسـیر الخـازن لبـاب ا٥٧٥/ ١٨تفسیر الطبري = جامع البیـان ت شـاكر (

)٢٤٩/ ٣ ( 

  ) ٥٢٠/ ٣)، فتح القدیر للشوكاني (٢٢٥/ ٣ینظر: زاد المسیر في علم التفسیر ( )٢(

  )٤٠١/ ٥ینظر: تفسیر ابن كثیر ( )٣(
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٨٧٦  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  )١(من الناس من یعبد االله على وجه تجربة وشك وانتظار نعمة. - ٣

عف القائم على حرف حقیقیة إیمان المنافق أنه على ضعف في عبادته، كض - ٤

مضطرب فیه. وحرف كل شي طرفه وشفیره وحده، ومنه حرف الجبل، وهو أعلاه 

  المحدد. 

في قوله " على حرف" أي على وجه واحد، وهو أن یعبده على السراء دون الضراء،  - ٥

  )٢(ولو عبدوا االله على الشكر في السراء والصبر على الضراء لما عبدوا االله على حرف.

فق إن رأى في الإسلام رخاء وطمأنینة طابت نفسه بما یصیب من ذلك الرخاء، المنا - ٦

وقال: أنا منكم وأنا معكم، وإذا رأى في الإسلام شدة أو بلیة لم یصبر على مصیبتها، 

  )٣(وانقلب على وجهه كافرا، وترك ما كان علیه.

حة في جسمه وسعة في المنافق یعبد االله بلسانه دون قلبه فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ أي ص - ٧

معیشته اطْمَأَنَّ بِهِ أي رضي به وسكن إلیه وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ أي بلاء في جسمه وضیق 

في معیشته انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ أي ارتد ورجع على عقبه إلى الوجه الذي كان علیه من 

  )٤(الكفر.

  الاطمئنان في الدنیا. الذي یعبد االله على شك خَسِرَ الدُّنْیا أي خسر راحة - ٨

  وفيَ الآْخِرَةَ خسر العاقبة الطیبة التي هي جزاء المؤمنین.

  )٥(وذلك هو الْخسران الْمبِین الخسران الحق الذي لا خسران بعده.

                                           
هـ)، جمعه: مجد الـدین أبـو ٦٨(المتوفى:  -رضي االله عنهما  -ینظر: ینسب: لعبد االله بن عباس  )١(

هــ)، تنـویر المقبـاس مـن تفسـیر ابـن عبـاس، ٨١٧یروزآبـادى (المتـوفى: طاهر محمد بن یعقـوب الف

  )٢٧٧لبنان). (ص:  –(دار الكتب العلمیة 

  )١٧/ ١٢ینظر: تفسیر القرطبي ( )٢(

  )١٧٣/ ٣ینظر: تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین ( )٣(

 )٢٥٠/ ٣ینظر: تفسیر الخازن لباب التأویل في معاني التنزیل ( )٤(

  )٣٤٥/ ١٠: الموسوعة القرآنیة (ینظر )٥(
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٨٧٧  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

المتأمل في هذه الآیة الكریمة یراها قد صورت المذبذبین في عقیدتهم أكمل تصویر،  - ٩

لتجاریة، إن ربحوا من ورائها فرحوا، وإن خسروا فهم یقیسون العقیدة بمیزان الصفقات ا

  )١(فیها أصابهم الغم والحزن.

  

  

  

  

  

                                           
  )٢٨٥/ ٩ینظر: التفسیر الوسیط لطنطاوي ( )١(
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٨٧٨  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  الخاتمة

الحمدالله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه حمدا یلیق بجلاله ملئ السموات وملئ الأرض     

وملئ ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على أشرف خلق االله وعلى صحبه 

  ه إلى یوم الدین.وأهل بیته ومن ولا

  فبعد هذه الدراسة التفسیریة التحلیلیة للآیة الحادیة عشر من سورة الحج یمكنني أن    

  ألخص أهم النتائج التي توصلت إلیها فیما یلي:

سمیت سورة الحج بهذا الاسم لاشتمالها على أصل وجوب الحج والمقصود من  - ١

  أركانه.

  إلا بضع آیات منها.ذهب بعض المفسرین إلى كونها مكیة  - ٢ 

  ، في الجزء السابع عشر.٢٢، وترتیبها في المصحف ٧٨یبلغ عدد آیات السورة  - ٣

  من فضائل السورة أنها السورة الوحیدة التي فیها سجدتین. - ٤

أن سورة الحج أتت بعد سورة الأنبیاء ومناسبة ذلك: أن سورة الأنبیاء ختمت  - ٥

اء وإتیان ما یوعدون، والدینونة بما یستحقون، بالترهیب من الفزع الأكبر، وطيّ السم

  وكان أعظم ذلك یوم الدین، افتتحت هذه بالأمر بالتقوى المنجیة من هول ذلك الیوم.

أن سورة المؤمنون أتت بعد سورة الحج ومناسبة ذلك: لما ختمت الحج بناء الذین  - ٦

العصمة به سبحانه، آمنوا وأمرهم بأمور الدین خاصة وعامة، وختم بالصلاة والزكاة و 

  فابتدأت سورة المؤمنون بما یثمر الاعتصام به سبحانه في الصلاة وغیرها.

قال:  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -سبب نزول الآیة: ما أخرجه البخاري عن ابن عبَّاسٍ  - ٧

ولدتِ امرأته  (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) قال: كان الرجل یقدم المدینة، فإن

غلامًا ونتجت خیله قال: هذا دین صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خیله، قال: هذا دین 

  سوء.
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٨٧٩  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  اختلف في قراءة "خسر" على لغتین (خسر) و (خاسر) ولا فرق بینهما في المعنى. - ٨

ه من الأسالیب البلاغیة في الآیة التشبیه لحال المتردد في عمله، یرید تجربة عاقبت - ٩

بحال من یمشي على حرف جبل أو حرف واد فهو متهیئ لأن یزل عنه إلى أسفله 

فینقلب، أي ینكب، وكذلك في خسارته بتلف جزء من أصل مال التجارة، فشبه نفع الدنیا 

  ونفع الآخرة بمال التاجر الساعي في توفیره لأن الناس یرغبون تحصیله.

تلاه االله واختبره ارتد وانقلب إلى كفره ولم أن المنافق یعبد االله في الرخاء فإذا اب -١٠

  یصبر نسأل االله العافیة.

  

  

                                                

  ذك وا أم واب                                                

                                                   و دا م  
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٨٨٠  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  فهرس الآيات القرآنية

  الصفحة  الآية ورقمها واسم السورة

) [البقرة:  ۚ◌ (إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن یَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ 

١٤٣.[    

٨٦١  

هِ اخْتِلاَفًا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِی ۚ◌ (أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ 

  )٨٢كَثِیراً). سورة النساء آیة (

٨٤٥  

  ٨٦١    ]١٤١(فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) [النساء: 

  ٨٦١    ]١٤٣(مُذَبْذَبِینَ بَیْنَ ذَلِكَ) [النساء: 

دَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا  مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ یُعْطَوْا (وَمِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُكَ فِي الصَّ

    ٥٨مِنْهَا إِذَا هُمْ یَسْخَطُونَ) سورة التوبة:

٨٦١  

  ٨٤٥  )٩(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ). سورة الحجر آیة (

  ٨٦١  ]٣٥(ونبلوكم بالشر والخیر فتنة)[الأنبیاء: 

  ٨٥٤    ١بَّكُمُ) سورة الحج آیة (یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ 

 ۖ◌ فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ  ۖ◌ (وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ 

لِكَ هُوَ  ۚ◌ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةَ  ذَٰ

  )١١لحج آیة (الْخُسْراَنُ الْمُبِینُ) سورة ا

٨٤٦  

عَذابُ یَوْمٍ عَقِیمٍ) الحج:  -إلى - (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 

  ٥٥إلى ٥٢

٨٥٢  

  ٨٦١    ]١٥(فَأَمَّا الإنسان إِذَا مَا ابتلاه رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ) [الفجر: 
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٨٨١  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  فهرس الأحاديث النبوية والأثار

  الصفحة  طرف الحدیث أو الأثر

 :-صلى االله علیه وسلم - ث: قال النبي حدی

    »المدینة كالكیر تنفي خبثها وینصع طیبها«

٨٦٢  

عن أبي سعید الخدري قال: أسلم رجل من الیهود فذهب بصره وماله 

فقال:  - صلى االله علیه وسلم  - وولده وتشاءم بالإسلام، فأتى النبي 

  أقلني

٨٥٩  

أقرأه  -ه وسلمصلى االله علی - عن عمرو بن العاص أن رسول االله

  خمس عشرة سجدة

٨٥٢  

  ٨٥٢  وعن قتادة أنها مدنیة غیر أربع آیات (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 

عن ابن عباس: أنها مكیة سوى ثلاث آیات هذانِ خَصْمانِ (الحج: 

  )، إلى تمام الآیات الثلاث،٢٢ -١٩

٨٥٢  

مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى قال: (وَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -ابن عبَّاسٍ 

    حَرْفٍ) قال: كان الرجل یقدم المدینة

٨٥٧  

قال ابن عباس: (نزلت هذه الآیات في أناس من بني أسد بن خزیمة، 

  أصابتهم سنة شدیدة فأجدبوا فیها، فمضوا بعیالهم

٨٥٨  

  ٨٥١  حدیث: عقبة بن عامر قال: "قلت: یا رسول االله أفضلت سورة الحج

قال: كان ناس من الأعراب یأتون  - رضي االله عنهما - عن ابن عباس 

    فیسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم -صلى االله علیه وسلم -النبي 

٨٥٦  

  ٨٦٥  عن مجاهد، قوله (عَلَى حَرْفٍ) قال: على شك (فإن أصابه خیر) رخاء
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٨٨٢  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

هَ عَلَى في قوله (ومِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّ  -رضي االله عنه-عن قتادة 

  حَرْفٍ) قال: على شك

٨٦٥  

قال الضحاك: نزلت في المؤلفة قلوبهم منهم عیینة بن بدر والأقرع بن 

  حابس  والعباس بن مرداس ، قال بعضهم لبعض

٨٥٨  

: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى - رضي االله عنهما -عن ابن عباس

  ن ولدت امرأته حَرْفٍ) قال: كان الرجل یقدم المدینة فإ

٨٦٢  

في قوله (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى  -رضي االله عنه -عن الحسن

    حَرْفٍ) قال: كان الرجل یأتي المدینة مهاجرا فإن صح جسمه

٨٦٣  

عن ابن عباس، قوله (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) ... إلى 

قال: الفتنة البلاء، كان أحدهم إذا قدم المدینة  قوله (انقلب على وجهه)

  وهي أرض وبیئة

٨٦٢  

قال ابن عباس: یرید شیبة بن ربیعة كان قد أسلم قبل أن یظهر  

  ، فلما أوحي إلیه- صلى االله علیه وسلم -رسول االله

٨٦٣  
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٨٨٣  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

  فهرس المصادر والمراجع

  . القرآن الكريم.١

حمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الواحـــدي . أســـباب نـــزول القـــرآن، أبـــو الحســـن علـــي بـــن أ٢

ـــدمام: دار ٢النیســـابوري، ط. ، تحقیـــق: عصـــام بـــن عبـــد المحســـن الحمیـــدان، (ال

  هـ).١٤١٢الصالح، 

الإتقان في علوم القرآن، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدین السـیوطي، تحقیـق:  -٣

  هـ).١٣٩٤محمد أبو الفضل إبراهیم، (مصر: الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  -٤

  مصطفى، (بیروت: دار إحیاء التراث العربي).

. أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن ٥

یـر، تحقیـق: علـي عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الـدین ابـن الأث

هــ ١٤١٥)، ١عادل أحمـد عبـد الموجـود (دار الكتـب العلمیـة (ط. -محمد معوض 

  م).  ١٩٩٤ -

. الإصابة في تمییز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقلاني تحقیـق: ٦

  مركز هجر للبحوث، (الناشر: دار هجر).

(حمــص: دار ٤ویــش، ط . إعــراب القــرآن وبیانــه، محیــي الــدین بــن أحمــد مصــطفى در ٧

  هـ).١٤١٥الإرشاد للشؤون الجامعیة، 

. أنســاب الأشــراف، أحمــد بــن یحیــى بــن جــابر بــن داود الــبلاذري تحقیــق: ســهیل زكــار ٨

  م) ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧)، ١بیروت (ط. –وریاض الزركلي (دار الفكر 

البحر المحیط، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بـن حیـان أثیـر الـدین  -٩

  هـ).١٤٢٠الأندلسي، (ط.د)، تحقیق: صدقي محمد جمیل، (بیروت: دار الفكر، 
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٨٨٤  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

.التحریر والتنویر، محمد الطاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي، ١٠

  م).١٩٨٤، (ط.د)، (تونس: الدار التونسیة للنشر، ٣٠ج

 ي الكلبــي. التســهیل لعلــوم التنزیــل، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ابــن جــز ١١

، تحقیق: د. عبد االله الخالدي، (بیرو ت: شـركة دار الأرقـم بـن أبـي ١الغرناطي، ط

  هـ).١٤١٦الأرقم، 

. لباب التأویل في معـاني التنزیـل، عـلاء الـدین علـي بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن عمـر ١٢

الشیحي أبو الحسن، المعروف بالخازن، تصحیح: محمد علي شـاهین (دار الكتـب 

  هـ) ١٤١٥)، ١روت (ط.بی –العلمیة 

تفسیر القرآن العزیز، أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله بـن عیسـى بـن محمـد المـري  -١٣

ــن عكاشــة ــد االله حســین ب ــق: أبــي عب ــي زمنــین تحقی ــابن أب ــري، المعــروف ب  الإلبی

  هـ).١٤٢٣ومحمد بن مصطفى الكنز، (مصر: الفاروق الحدیثة، 

أبو محمد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدریـس  . تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم،١٤

، تحقیــق: أســعد محمــد الطیـــب، ٣بــن المنــذر التمیمــي الــرازي ابــن أبــي حــاتم، ط

  هـ).١٤١٩(المملكة العربیة السعودیة: مكتبة نزار مصطفى الباز، 

. تفسیر القرآن العظیم، أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي البصـري ثـم ١٥

قیق: سامي بن محمد سالمة، (المملكـة العربیـة السـعودیة: دار ، تح٢الدمشقي، ط

  هـ).١٤٢٠طیبة للنشر والتوزیع، 

، تحقیق: د. محمد عبد ١. تفسیر مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي، ط١٦

  هـ). ١٤١٠السلام أبو النیل، (مصر: دار الفكر السالمي الحدیثة، 

 –)، (دار الجیل الجدید ١٠، محمد محمود، (ط.الكتاب: التفسیر الواضح، الحجازي -١٧

  هـ). ١٤١٣بیروت، 
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٨٨٥  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

، (القــاهرة: دار نهضــة ١. التفســیر الوســیط للقــرآن الكــریم، محمــد ســید طنطــاوي، ط١٨

  م).١٩٩٨مصر، 

التفســیر المنیــر فــي العقیــدة والشــریعة والمــنهج، د. وهبــة بــن مصــطفى الزحیلــي،  -١٩

  هـ).١٤١٨(دمشق: دار الفكر المعاصر، 

رضــي االله  -.  تنــویر المقبــاس مــن تفســیر ابــن عبــاس ینســب: لعبــد االله بــن عبــاس ٢٠

عنهما، جمعه: مجد الدین أبو طاهر محمد بـن یعقـوب الفیروزآبـادى (الناشـر: دار 

  لبنان) –الكتب العلمیة 

. جـامع البیــان عـن تأویــل آي القــرآن، محمـد بــن جریــر بـن یزیــد بــن كثیـر بــن غالــب ٢١

، تحقیــق: عبــد هلــلا بــن عبــد المحســن التركــي، ١لطبــري، طالآملــي أبــو جعفــر ا

  هـ).١٤٢٢(مصر: دار هجر،

ــرحیم صــافي، ط٢٢ ــد ال ــن عب ــریم، محمــود ب ــرآن الك ــي إعــراب الق ــروت: ٤. الجــدول ف (بی

  هـ).١٤١٨مؤسسة الإیمان، 

، ٢. الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري القرطبـــي، ط٢٣

دونــــي وإبــــراهیم أطفــــیش، (القــــاهرة: دار الكتــــب المصــــریة، تحقیــــق: أحمــــد البر 

  هـ).١٣٨٤

.  جامع البیان عن تأویـل آي القـرآن، محمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب ٢٤

الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري، تحقیــق: الــدكتور عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي 

الــدكتور عبــد الســند بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســلامیة بــدار هجــر 

 -هـــ  ١٤٢٢، ١حسـن یمامـة (دار هجـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع والإعـلان (ط)

  م) ٢٠٠١

. الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي، ٢٥

  (ط.د)، (بیروت: دار الفكر، ت.د).



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
٨٨٦  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

اني، شـهاب الـدین محمـود بـن روح المعاني في تفسـیر القـرآن العظـیم والسـبع المثـ -٢٦

عبد االله الحسیني الألوسي، تحقیق: علي عبـد البـاري عطیـة، (بیـروت: دار الكتـب 

  هـ).١٤١٥العلمیة، 

.زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد ٢٧

، تحقیــــــــق: عبــــــــد الــــــــرزاق المهــــــــدي، (بیــــــــروت: دار الكتــــــــاب ١الجــــــــوزي، ط

  هـ).١٤٢٢العربي،

.سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد هللا محمد بن یزید القـز وینـي، (ط.د)، تحقیـق: ٢٨

محمد فؤاد عبـد البـاقي، (مصـر: دار إحیـاء الكتـب العربیـة فیصـل عـیس ى البـابي 

  الحلبي، (ت.د)).

.ســنن أبــي داود، أبــو داود ســلیمان بــن الشــعث بــن إســحاق بــن بشــیر بــن شــداد بــن ٢٩

  سجستاني (ط.د)، (بیروت: المكتبة العصریة، (ت.د)).عمرو الأزدي ال

. ســنن الترمــذي، محمــد بــن عیســى بــن ســورة بــن موســى بــن الضــحاك الترمــذي أبــو ٣٠

، تحقیق: أحمد محمـد شـاكر وآخـرون، (مصـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة ٢عیسى، ط

  هـ).  ١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي، 

 محمد بن أحمد بن عثمان بـن قایمـاز . سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد االله٣١

، تحقیـــق: مجموعـــة مـــن المحققـــین بإشـــراف الشـــیخ شـــعیب ٣، ط٢٥الـــذهبي، ج

  هـ).١٤٠٥الأرناؤوط، (بیروت: مؤسسة الرسالة، 

. صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، (ط.د)، تحقیق: ٣٢

العربیــة فیصــل عیســى البــابي  محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، (مصــر: دار إحیــاء الكتــب

  الحلبي، (ت.د)).

، تحقیــق: د. علــي محمــد ١. الطبقــات الكبــرى، محمــد بــن ســعد بــن منیــع الزهــري، ط٣٣

  هـ).١٤٢١عمر، (القاهرة: مكتبة الخانجي، 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
٨٨٧  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

. طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم، عبد الوهاب بـن یوسـف بـن إبـراهیم، ٣٤

ر الشــافعي، ت ــلاَّ ــن السَّ ــة العصــریة اب صــیدا  -حقیــق: أحمــد محمــد عــزوز (المكتب

  م). ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣) ١بیروت، (ط.

ــداوودي ٣٥ ــدین ال . طبقــات المفســرین للــداوودي، محمــد بــن علــي بــن أحمــد، شــمس ال

  بیروت) –المالكي، (الناشر: دار الكتب العلمیة 

ي، (ط. د)، . العین، أبـو عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـیم الفراهیـد٣٦

تحقیق: د. مهدي المخزومي ود. إبـراهیم السـامرائي، (لبنـان: دار ومكتبـة الهـلال، 

  (ت.د)).

. فتح الباري شرح صحیح البخـاري، أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني ٣٧

، رقم كتبـه وأبوابـه وأحادیثـه: محمـد فـؤاد ١٣٧٩بیروت،  -الشافعي (دار المعرفة 

  خراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب)عبد الباقي، قام بإ

(دمشـق: ١. فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد هلـلا الشـوكاني الیمنـي، ط٣٨

  هـ).١٤١٤دار ابن كثیر، 

ــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد ٣٩ ــل، أب . الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزی

  هـ).١٤٠٧بي، (بیروت: دار الكتاب العر ٣الزمخشري جار االله، ط 

، ١الكشــف والبیــان عــن تفســیر القــرآن، أبــو إســحاق أحمــد بــن إبــراهیم الثعلبــي، ط -٤٠

تحقیق: مجموعة من طلبة الدراسات العلیا بجامعة أم القـرى، (جـدة: دار التفسـیر، 

  هـ).١٤٣٦

. اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدین عمـر بـن علـي بـن عـادل الحنبلـي، ٤١

ادل أحمد عبد الموجود وعلـي محمـد معـوض، (بیـروت: دار الكتـب ، تحقیق: ع١ط

  هـ).١٤١٩العلمیة، 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
٨٨٨  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

، ٣. لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــي جمــال الــدین ابــن منظــور الأنصــاري، ط٤٢

  هـ).١٤١٤(بیروت: دار صادر، 

. محاســن التأویــل، محمــد جمــال الــدین بــن محمــد ســعید بــن قاســم الحــالق القاســمي، ٤٣

  هـ).١٤١٨مد باسل عیون السود، (بیروت: دار الكتب العلمیة، ، تحقیق: مح١ط

. المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد ٤٤

، تحقیـق: عبـد السـلام عبـد ١الرحمن بـن تمـام بـن عطیـة الأندلسـي المحـاربي، ط 

  هـ).١٤٢٢الشافي محمد، (بیروت: دار الكتب العلمیة، 

حــرر فــي أســباب نــزول القــرآن مــن خــلال الكتــب التســعة دراســة الأســباب روایــة الم -٤٥

ــن ســلیمان المزینــي، ط. ــد ب ــة، خال ــدمام ١ودرای ــن الجــوزي، ال ــة  -، (دار اب المملك

  هـ) ١٤٢٧العربیة السعودیة، 

مدارك التنزیـل وحقـائق التأویـل، أبـو البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود حـافظ  -٤٦

ــدین النســفي، ط ــم الطیــب، ١.ال ــروت: دار الكل ــي بــدیوي، (بی ، تحقیــق: یوســف عل

  هـ).١٤١٩

. مسند الإمام أحمد بن حنبـل، أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن ٤٧

ــــاهرة: دار الحــــدیث، ١أســــد الشــــیباني، ط  ــــد شــــاكر، (الق ــــد محم ــــق: أحم ، تحقی

  هـ).١٤١٦

عمـري، أبـو عبـد االله، ولـي الـدین، .  مشكاة المصابیح، محمد بن عبـد االله الخطیـب ال٤٨

بیـــروت،  –التبریـــزي، تحقیـــق: محمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني (المكتـــب الإســـلامي 

  ).١٩٨٥)، ٣(ط.

، تحقیـق: محمـد عبـداالله ٤. معالم التنزیل، أبو محمد الحسین بـن مسـعود البغـوي، ط٤٩

  هـ). ١٤١٧النمر وآخرون، (المملكة العربیة السعودیة: دار طیبة، 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - مجلة كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط
  

 

   

 

 
٨٨٩  

َ عَلىَٰ حَرْفٍ  فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ صفات المنافق في ضوء قولھ تعالى:(وَ  مِنَ النَّاسِ مَن یعَْبدُُ اللهَّ
لكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ) سو نْیاَ وَالآْخِرَةَ  ذَٰ رة الحج آیة وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَٰ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ

 ) دراسة تفسیریة تحلیلیة١١(
:  

جم مقاییس اللغة، أحمد بن فارسبن زكریا القزویني الرازي، (ط.د)، تحقیـق: عبـد . مع٥٠

  هـ).١٣٩٩السالم محمد هارون، (بیروت: دار الفكر، 

  . المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى وآخرون، (ط.د)، (القاهرة: دار الدعوة، (ت.د)).٥١

ــن ع٥٢ ــد االله محمــد ب ــو عب ــر، أب ــب أو التفســیر الكبی ــاتیح الغی ــن . مف ــن الحســن ب مــر ب

  هـ).١٤٢٠، (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ٣الحسین فخر الدین الرازي، ط

 ١٤٠٥ط.  . الموسوعة القرآنیة، إبراهیم بن إسماعیل الأبیاري (مؤسسة سجل العرب٥٣

  هـ)

. نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبـراهیم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط البقـاعي، ٥٤

  ة: دار الكتاب السالمیة، (ت.د)).(ط.د)، (القاهر 

. النشر في القراءات العشر، شمس الـدین أبـو الخیـر ابـن الجـزري، محمـد بـن محمـد ٥٦

ــة الكبــرى [تصــویر دار  بــن یوســف تحقیــق علــي محمــد الضــباع (المطبعــة التجاری

  الكتاب العلمیة]).

  

  

  

  

  

  

  

  


